
تعترف إسرائيل رسمياً بأنها قصفت مفاعل البر السوري ف دير الزور عام 2007، ويتحول الأمر إل خبر عاجل، وبينما

يبحث المرء عن أي مان سوريٍ غير مقصوف، يمس المشهد كوميدياً، لا غرابة ف أن يتم تناوله من باب تزجية الوقت،

والترفيه عن النفس.

باتت محاولات حل الأحجية السورية شائعة بين طالب التسلية، لا لأنها معقدة، أو مبهمة كطلاسم المغاور الت يتم اكتشافها

بين حين وآخر ف مجاهل العالم، بل لأن البداية فيها واضحة، والنهاية فيها أوضح من بدايتها، واللعبة والإثارة إنما تقومان

قيم العالم المتحضر ف غرض يطلبه، وهناك عناصر ملهمة له، ه الطريق بينهما. فهناك فاعل يريد أن يحصل عل ف

بدايات الألفية الجديدة، وهناك قوى مساعدة! وف المقابل، ثمة مناعة لدى الغرض، بسبب أن من يحوز عليه حالياً سيحاول

الدفاع عنه، مستعيناً بقوى تدعمه!

هل هناك أوضح من هذه السردية البسيطة؟ تقوم كل الحايات الشعبية ف العالم عل هذه الترسيمة، وكذلك فإن الأحجيات

تتبعها ف توينها، فيصبح البحث عن الحل هو تتبع مسار الفاعلين والمستفيدين مع الداعمين والمعارضين. وتبعاً لهذا، يبدأ

الغرق ف الأحجية السورية من مرحلة ما بعد التوصيف الأول الذي يعرفه العالم كله، لقد طلب السوريون حريتهم، ومضوا

صوبها، لن الدوائر المغلقة المعقدة المغرقة لم تفتح، بل زادت عليهم إغلاقاً وتعقيداً وإغراقاً، فباتوا، بعد سبع سنوات

من ثورتهم، أشبه بالبدو الرحل، الضائعين ف المتاهة الرملية، يستنزفهم الطريق، ويتشذرون، مع مرور الوقت، فيصبحون

كتلة مفة هائمة ومبعثرة!

محاولات حل الأحجية لا تبدأ فقط من الإقرار بمشروعية وعدالة مطالب الشعب السوري برحيل نظام الأسد الديتاتوري
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القاتل، بل إنها تتوالد بثافة ملفتة، حينما تصبح هذه المطالب معترفاً بها من العالم كله، وحت تلك القوى والدول الت تدعم

النظام، فإنها تفعل ذلك، وه نظرياً تقر للسوريين الثائرين بعدالة مطالبهم بالتغيير، وتداول السلطة، والحريات، وغير ذلك

من عبارات عمومية، لنها ف المقابل، تعيد إنتاج الحلول وفق نسخ معقدة، وغير قابلة للفهم، فبدلا من أن تتم مساعدة

السوريين عل نيل المطالب واستخلاصها من يد النظام الذي ربط وجوده بها، يتم تحويل الجهد كله صوب دعمه، وإضعاف

السوريين وتدميرهم بالمقابل.

إسرائيل الت تعترف اليوم بأنها قصفت مفاعلا نووياً سورياً لم يعرف السوريين بوجوده أصلا، وبأن النظام الذي يحمهم

وتشينة" علشف حصتها من ورق "الالأحجية السورية، فت بفعلتها، تشارك اليوم ف يقوم بتطويره، إلا بعد أن قامت ه

الطاولة، مثل غيرها من اللاعبين، فه تريد للنظام أن يبق عل قيد الحياة، ولن عل طريقتها ومذهبها؛ عميل ذليل يحرس

حـدودها مـن المجـانين الذيـن مـازالت تعيـش فـ رؤوسـهم أحلام العصـور البائـدة عـن العدالـة وإعـادة الحقـوق المسـلوبة

لأصحابها!

ولن لماذا يعترف الإسرائيليون الآن بما فعلوه قبل 11 سنة، عل الرغم من أن العالم كله كان يعرف منذ البداية أنهم هم

الفاعلون؟ هل لأنهم كانوا خائفين من رد النظام المقصوف؟ أم لأنهم كانوا مرتعدين من الإحالة إل محمة العدل الدولية؟ أم

أنه عدوهم، ويبن ماً الإجابة لا هذا ولا ذاك ولا ذاك، الإجابة أنهم يقولون للنظام الذي ما زال يدّعلشعورهم بالندم؟ ح

أسطورته البلهاء أمام مؤيديه السوريين والعرب من هذا الادعاء؛ إنه وعل الرغم من كل انتصاراته عل شعبه، ليس سوى

إمعة، تم دهسه ف السابق ف عام 2007، ويمن أن يتم ذلك مراراً وتراراً، طالما أن مصيره وأمره بين أيديهم.

إليها، فالإبقاء عل ينته بغير المؤديات الت بأي حال، أن يوصف الدور الإسرائيل ،ن لتحليل ورق اللعب الإسرائيللا يم

ف الأسد ونظامه كان استراتيجية واضحة اعترف بها مسؤولو تل أبيب غير مرة، والتحذير من خطورة التحول الديموقراط

سورية، وف دول المنطقة، كان وما زال أمراً رائجاً ف دهاليز السياسة الإسرائيلية، طالما أن عدوانية الدولة الصهيونية

وتسلطيتها، تبق وتزداد، من خلال وجود أنظمة مسخ، تدّع ممانعتها، وتهديدها للديموقراطية الإسرائيلية، من مثل نظام

الأسد.

وهذا يتم الشف عن جزء من الورق، ليتشف المتفرج الجالس عل طرف طاولة اللاعبين أن دور إسرائيل يتماه مع دور

نظام الأسد ذاته، ولعل قراءة حركية تبادل الأدوار توضح كيف أن ثورة تريد إطاحة نظام مستبد لن تحصل مطلقاً عل دعم

أهم المستفيدين من وجوده، لا بل إن العداء لهذه الثورة سيأت من هذا المستفيد الأكبر، ومن المستفيدين الآخرين الذين

يتعيشون عل هامش هذه العلاقة بين الديتاتوريات والدول "الديموقراطية" الت تنتهك حقوق الشعوب وتسلبها.

المصادر:

العرب الجديد


